
 سان فرانسيسكو - بينما يبقى العالم 
مشـــغولا في البحث عن عـــلاج لفايروس 
كورونا المســـتجد، تقـــدم التكنولوجيا، 
خاصـــة تكنولوجيا الاتصـــالات والذكاء 
للمســـاعدة  تطبيقية  حلولاً  الاصطناعي، 
في الحد من انتشـــار الوبـــاء، ومن أبرز 
وســـائل التقنيـــة التـــي تم اســـتخدامها 
لاحتـــواء الأزمـــة، الطائـــرات المُســـيرة 
التي تقوم بدوريـــات لمراقبة مدى التزام 
النـــاس بالقوانيـــن المفروضـــة فـــي ما 
يتعلق بالتباعد الاجتماعي والتجول في 
الأماكـــن العامة، فضلاً عـــن بث تعليمات 
الوقاية صوتياً، وتعقيـــم الأماكن العامة 
التـــي تحتـــاج تطهيراً منتظمـــاً، وقياس 
درجـــة حرارة الأفراد فـــي الأماكن العامة 
باستخدام الأشـــعة تحت الحمراء عالية 

الدقة.
كمـــا اســـتخدمت الروبوتات بشـــكل 
كبيـــر لمواجهـــة فايروس كورونـــا، إلى 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  تقنيـــات  جانـــب 
التـــي يمكن اعتمادها لتشـــخيص حالات 
فايـــروس كورونا في وقت قياســـي ودقة 
بالغة، بالإضافة إلى تحديد المدن الأكثر 

احتمالاً لمواجهة تفشي الوباء.

مراقبة جماعية

وكان آخـــر النجاحات التـــي حققها 
عمالقـــة التكنولوجيـــا قـــرار الحكومـــة 
الألمانيـــة الأحـــد دعـــم تطبيـــق تعقّـــب 
باســـتخدام  المســـتجد  الفايـــروس 
و“آبل“،  تكنولوجيا مدعومة من ”غوغل“ 
متخليـــة عـــن تطبيـــق مدعـــوم ألمانيـــاً 
قوبل بانتقـــادات جراء مخـــاوف تتعلّق 

بالخصوصية.

وقال وزيـــر الصحـــة الألماني، ينس 
شـــبان، ومدير مكتب المستشارة أنجيلا 
ميركل، هيلغـــي بـــراون، إن برلين بدّلت 
موقفهـــا وباتـــت تفضّل ”بنيـــة برمجية 
يتم بموجبهـــا تخزين بيانات  لامركزية“ 
المستخدمين على هواتفهم الخاصة بدلا 

من قاعدة بيانات مركزية.
وأفـــاد شـــبان وبـــراون فـــي بيـــان 
مشـــترك أن ”الهدف من تطبيـــق التعقّب 

هـــو أن يكـــون جاهزا للاســـتخدام قريبا 
جدا ومقبولا بشـــكل قوي من قبل العامّة 

والمجتمع المدني“.
ويعد طـــرح تطبيق يســـتخدم تقنية 
البلوتـــوث لتنبيه مســـتخدمي الهواتف 
الذكيـــة حينمـــا يصبحون علـــى اتصال 
مـــع شـــخص مصـــاب بالفايـــروس أمرا 
بالـــغ الأهميـــة فـــي مكافحة الوبـــاء في 
وقت تخفف بلـــدان مثل ألمانيا إجراءات 

الإغلاق.
وكانـــت برليـــن ألقـــت بثقلهـــا وراء 
 PEPP-PT تطبيق أوروبي يعرف باســـم
تـــم تطويره مـــن قبل حوالـــي 130 عالما 
أوروبيـــا، بمـــا في ذلك خبـــراء من معهد 
”فراونهوفـــر“ الألمانـــي للأبحاث ومعهد 

”روبرت كوخ“ للصحة العامة.
لكن التطبيق المقترح واجه انتقادات 
متزايدة جراء ســـماحه تخزين البيانات 

على خادم مركزي.
سيســـمح  إنـــه  منتقـــدون  وقـــال 
الشخصية  المعلومات  بجمع  للحكومات 
ويمكن أن يـــؤدي إلى مراقبة جماعية من 

الدولة.
ويخطط عمالقة التكنولوجيا للتعاون 
مـــع تطبيقـــات مثـــل DP-3T سويســـري 
المنشـــأ، والتي تستخدم نظاما لا مركزيا 
وتقـــوم بتخزين البيانـــات على الأجهزة 

الفردية.
وفي رســـالة مفتوحة في وقت سابق 
من هذا الأسبوع، حث نحو 300 أكاديمي 
بـــارز الحكومات علـــى رفـــض المقاربة 
المركزية، قائليـــن إنها تجازف بتقويض 

ثقة العامة.
وقالوا إن النهج الذي تقوم بتطويره 
”غوغـــل“ و“آبـــل“، اللتـــان تديـــر أنظمة 
تشـــغيلهما معظـــم الهواتـــف الذكية في 

العالم، أكثر ملاءمة للخصوصية.
وبينمـــا تســـتعد كل مـــن ”غوغـــل“ 
لإطلاق أدواتهما الجديدة، رقمية  و“آبل“ 
أو حقيقيـــة، لتتبـــع عمليـــات التواصل 
البشري لمكافحة تفشي فايروس كورونا 
المستجد، يشهد الاقتصاد العالمي حالة 
من الشـــلل، مصحوبا بارتفاع خطير في 
معـــدلات الانكماش وتضـــاؤل الإيرادات 
التكنولوجيا  عمالقـــة  تحقـــق  الإعلانية، 
و“فيســـبوك“  ”غوغـــل“  رأســـها  وعلـــى 
و“أمازون“ نسب استخدام قياسية تعدها 

بمستقبل زاهر.
وتنشـــر هـــذه المجموعـــات شـــأنها 
شـــأن ”آبل“ و“مايكروسوفت“ بين يومي 
الثلاثـــاء والخميـــس، نتائجهـــا المالية 
للأشـــهر الثلاثة الأولى مـــن العام والتي 
طبعتهـــا التبدلات العالميـــة الناجمة عن 

وباء كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية.

غير أن الخدمات التابعة لـ“فيسبوك“، 
الشـــبكة الاجتماعيـــة الرائـــدة عالميـــا، 
تســـجل إقبالا كبيرا إذ إن عدد الاتصالات 
ل عبـــر تطبيقي ”واتســـاب“  التي تســـجَّ
و“مســـنجر“ تضاعف منذ شـــهر ليسجل 
مستويات مشـــابهة لتلك المسجلة خلال 
احتفالات رأس السنة التي تشكل الذروة 

السنوية في العادة.
كمـــا أن عـــدد الاتصالات عبـــر خدمة 
التابعـــة  الفيديـــو  لمؤتمـــرات  ”تيمـــز“ 
ارتفع عشرة أضعاف  لـ“مايكروســـوفت“ 

ما كان عليه خلال مارس.
وفي ظل الارتفـــاع الكبير في معدلات 
البطالة، اســـتحدثت ”أمـــازون“ 175 ألف 
وظيفـــة إضافيـــة في الولايـــات المتحدة 
لمواجهـــة الازديـــاد الهائـــل فـــي طلبات 
الشـــراء عبر الإنترنت منـــذ اعتماد مبدأ 
التباعـــد الاجتماعـــي. وشـــهدت ارتفاع 
مبيعاتهـــا العالمية إلى 11 ألف دولار في 

الثانية.

المشكلات لم تبدأ بعد

مع تدابير الحجر المنزلي، استقطبت 
عبـــر  الإلكترونيـــة  التجـــارة  خدمـــات 
”أمازون“ مســـتخدمين كثيرين حتى ممن 
لم تكن تســـتهويهم هذه الأنشطة. كما أن 
أشـــخاصا مســـنين بدأوا بلعب الفيديو، 
التواصل  شـــبكات  مناهضـــو  واضطـــر 
الاجتماعي للاســـتعانة بها قسرا في ظل 

عدم وجود خيارات أخرى متاحة أمامهم 
للتواصل مع الأصدقاء.

ويقلـــد الأطفـــال أهاليهـــم، كل علـــى 
شاشـــته خلال فتـــرة العمل مـــن المنزل. 
وأعـــاد كثيـــر مـــن العائلات الاشـــتراك 

بـ“نتفليكس“.
غير أن المشـــهد لدى كبرى شـــركات 
تمامـــا؛  ورديـــا  ليـــس  التكنولوجيـــا 
فالإعلانـــات، وهـــي عصب الحـــرب لدى 
”غوغـــل“ و“فيســـبوك“، هـــي مـــن أولى 
ظـــل  فـــي  تقلصـــت  التـــي  الميزانيـــات 

الصعوبات التي تواجهها الشركات.
ويتعين على الشركات الرقمية توفير 
خدمة باتت أساسية مع موارد متضائلة. 
ويعمل موظفو الشـــركات من منازلهم أو 
حتى من مستودعات يصعب حمايتها من 

الفايروس.
ل تأخر فـــي إنتـــاج الأجهزة  ويســـجَّ
الذكيـــة)  (كالهواتـــف  الإلكترونيـــة 
والمضامين المخصصـــة لمنصات البث 
التدفقي (كالمسلسلات وألعاب الفيديو).

إعلان  علـــى  المجموعات  وتعاقبـــت 
تخفيـــض أو ســـحب التوقعـــات المالية 

لسنة 2020.
ويقـــول بـــوب أودونيـــل مـــن ”تـــك 
أناليســـس ريســـرتش“ إن ”أرقـــام الربع 
الأول لن تعكس ما يحصل حقيقة“، لافتا 
إلى أن ”المشـــكلات لم تبدأ إلا في مارس. 
الســـؤال الحقيقي يتمحـــور حول الطلب 

خلال الربع الثاني“.

وفي مؤشـــر إلى أن الأرقـــام الجيدة 
ليســـت دليل خير علـــى الـــدوام، أعلنت 
”نتفليكس“ هذا الأســـبوع أرقاما قياسية 
في الاشـــتراكات الجديدة مـــع إبداء قدر 
كبير من الحذر والتشديد على أن ضبابية 

تلف الوضع المتوقع في باقي السنة.
وتحـــاذر الجهـــات المســـتفيدة مـــن 
تدابير الحجـــر المنزلي إعطـــاء انطباع 
بالاستفادة من الأزمة الصحية، خصوصا 
فـــي ظـــل صعوبة رصـــد العـــادات التي 
ستعمّر طويلا وتلك التي ستزول سريعا 

مع انقضاء الأزمة.

استراتيجية هجومية

وتقول كارولينا ميلانيزي من شـــركة 
”كرييتيف ســـتراتيجيز“، ”حتى اللحظة 
تقدم هذه المنصات مثل (زوم) خدمة. لكن 
عندما ســـيعود بإمكاننا زيارة الأصدقاء 
لتناول العشـــاء، ســـنتوقف عـــن تمضية 
أوقـــات عبر مؤتمرات الفيديو. ولن يكون 

ذلك بلا ثمن“.
مع ذلك، لا يســـود قلق إزاء مســـتقبل 

كبرى شركات التكنولوجيا.
المحلل  ســـايدبوتوم  ديفيد  ويوضح 
أن ”كل  لـــدى شـــركة ”فيوتشرســـورس“ 
القطاع المتصل بالإعلانات سيعاني، لكن 

لديه ما يكفي من المخزون للمقاومة“.
وبصرف النظر عن الأزمة، تعتمد هذه 

المجموعات استراتيجية هجومية.

فقد أطلقت ”آبل“ خدمتها الموســـيقية 
الجديـــدة ”آبل ميوزيك“ في 52 بلدا جديدا 
مع 6 أشـــهر مجانية للمشـــتركين الجدد. 
كذلـــك أتاحت ”غوغل“ خدمتها ”ســـتاديا“ 
لألعاب الفيديو على الحوســـبة السحابية 

مجانا لفترة شهرين.
أخيرا تطبيقا  كما أطلقت ”فيســـبوك“ 
لألعـــاب الفيديـــو بمنافســـة مباشـــرة مع 
أو  لـ“أمـــازون“  المملوكـــة  ”تويتـــش“ 
”ميكسر“ التابعة لـ“مايكروسوفت“، فضلا 
عن منصة جديدة لاتصالات الفيديو تحمل 
تتيـــح ”الغوص“  اســـم ”مســـنجر رومز“ 
افتراضيـــا في غرفـــة جلـــوس الأصدقاء، 

لتكون منافسا لـ“زوم“.
وتتنافـــس المجموعات فـــي ما بينها 
علـــى صعيـــد المســـؤولية الاجتماعيـــة، 
مع نشـــر بيانـــات حول حمايـــة موظفيها 
والجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة الأخبـــار 
 19  – كوفيـــد  بوبـــاء  المتصلـــة  الكاذبـــة 

وهباتها للمنظمات الخيرية.
صاحبتا  و“آبـــل“  ”غوغـــل“  وتذهـــب 
نظامي التشـــغيل الأكثر اســـتخداما على 
الأجهزة المحمولة، إلى حد اقتراح ائتلاف 
غير مســـبوق لتقديم تعقـــب رقمي للأفراد 

الذين اقتربوا من مصابين بالفايروس.
ويقول بوب أودونيـــل ”هذا مذهل. قد 
يكون لها أثر حاســـم على الكوكب برمّته. 
هـــذا يظهر قدرتها ونفوذهـــا إذ لا حكومة 
في العالم يمكنهـــا التأثير على هذا العدد 

من الناس في الوقت عينه“. 

عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين من الحجر المنزلي
غوغل وآبل تنافسان الحكومات على مراقبة الناس في زمن كورونا

لم يقتصر دور التكنولوجيا على تقديم المساعدة للحكومات في دعم الجهود 
ــــــواء أزمة كورونا، واســــــتخدام الروبوتات على نطاق واســــــع  ــــــة لاحت المبذول
ــــــاء، وفي مهام مراقبة الحجر الصحــــــي وتقديم العون للناس،  لمواجهة الوب
بل لعبت أيضا دورا مميزا على الجانب المعنوي والنفسي، بالنسبة لنصف 
سكان العالم الذين أجبروا على العزلة داخل بيوتهم، لذلك لم يكن غريبا أن 
تشهد شركات التكنولوجيا العملاقة ارتفاعا في مكانتها، إن لم تكن المادية، 

فالمعنوية والاعتبارية، في وقت هوت فيه باقي قطاعات الاقتصاد.

غوغل تدرككم حيثما كنتم

تقنيات 
تتحدى كورونا 
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اقتراح ائتلاف غير مسبوق 
بين الشركات وحكومات 

الدول لتقديم تعقب رقمي 
للأفراد الذين اقتربوا من 

مصابين بالفيروس

إلـــى  ”إنســـتغرام“  مـــن   - باريــس   
”تويتش“، تحوّل البث الحي على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي إلـــى علاج مضاد 
للحجر عند نجوم الرياضة الذين وجدوا 
أنفســـهم معزولين بين جـــدران منازلهم، 
في ظل توقف النشاطات بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
بعيـــدا عـــن الملاعـــب ورياضاتهـــم 
المفضلة، اســـتفاد النجـــوم من منصات 
التواصل والتفاعل الحي مع المشجعين 
ورياضيين آخرين على الســـواء، للكشف 
عن جانب آخر من شـــخصياتهم جعلتهم 
أقـــرب إنســـانيا مـــن متابعيهـــم الذيـــن 
اعتادوا رؤيتهم كآلة تنافســـية وضعتهم 

في مصاف الأساطير.
مـــن المؤكـــد أن محتـــوى منصـــات 
التواصل هذه الأيـــام مختلف تماما عما 
حصـــل عـــام 2016 مـــع العاجي، ســـيرج 
أورييه، الذي أوقف من قبل فريقه باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي لكرة القدم على 
خلفيـــة تصريحـــات بحق مدربـــه، لوران 
بـــلان، وعدد من زملائه، في فيديو نشـــر 
عبر خدمة ”بيريســـكوب“ وشكّل فضيحة 
كبـــرى هـــزت الفريـــق الباريســـي، ونال 

اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية.
فمن المهاجم الفرنسي لريال مدريد 

الإسباني، كريم بنزيمة، إلى الأسطورة 

البرازيليـــة رونالدو، دفـــع العزل العديد 
مـــن نجوم الرياضة للكشـــف عن جوانب 
شخصية مميزة في تفاعلهم مباشرة مع 

الملايين من ”المتابعين“.
حتى أن نجم كرة المضرب 
الإسباني، رافايل نادال، الذي 
العمل  لإتقان  الأمريـــن  عانى 

علـــى موقـــع إنســـتغرام، 
أظهـــر جانبه الآخر في 
مواجهـــة ”حيـــة“ مع 
السويســـري،  غريمه 
تناولا  فيدرر،  روجيه 
الحالي  الوضع  فيها 
ومـــا يمكـــن تقديمه 
للعبة في ظل تعليق 

المنافسات.
ورأى، بوريس 

هيلو، خبير 
الاستراتيجيات الرقمية 

في الرياضة، في 
تصريحات 

لـــوكالات الإعلام ”بمـــا أن المســـابقات 
معلقـــة، تحـــرر الرياضيون من إشـــراف 
(فـــي  لناديهـــم  الإعلامـــي  المســـؤول 

الرياضات الجماعية)“.
وتابـــع ”بالتالي، ثمة حاجز يســـقط 
ويعزز الاتصال المباشر مع المشجعين: 
المســـؤول  الرياضـــي  يصبـــح 
الإعلامـــي عن نفســـه، ويمكنه 
التحدث عن المواضيع التي 

لم نسمع عنها من قبل“.
مع برنامج ”نويفي 
لايف“، أي الرقم 9 على 
الهواء مباشرة، الذي 
يحمل أيضا اسم وكالة 
علاقات عامة أطلقها في 
صيف 2019، أصبح 
المهاجم الفرنسي 
لريال مدريد من 
بين الأكثر تفاعلا بين 
الرياضيين 
مع المشجعين، 

ويُعَدُ أحد أكثر الشـــخصيات الفرنســـية 
متابعة في العالم مع 3.66 مليون شخص 

على إنستغرام.
بيـــن المـــزاح والحديث باســـترخاء، 
كشـــف بنزيمة لمتابعيه عن وجه مختلف 
وجزء من عالمه وشـــغفه: من موســـيقى 
الـ“هيب هـــوب“ مع مغنيي الراب ألونزو 
ولاكريـــم، إلـــى الفكاهـــة مـــع الممثلين 
الهزليين مالك بن طلحة وتوما نجيجول.
وفـــي حلقتين فقـــط، حصـــد بنزيمة 
قرابة مليون مشاهدة، مع ذروة بلغت 130 

ألف مشاهد للبث الحي.
ما هـــي الوصفة لنجـــاح بنزيمة في 
العالـــم الافتراضي؟ حجم والتزام ”قاعدة 
الجماهير“، لكن أيضا نوعية ضيوفه. في 
هذه الناحية، يصعب لأحد أن يرتقي إلى 
رونالدو  مستوى مثاله الأعلى ”الظاهرة“ 
البرازيلي الذي تمكن من استضافة رئيس 
الاتحاد الدولي ”فيفا“ السويسري، جاني 
إنفانتينو، والجمع بين زملائه السابقين 
الإنجليزي ديفيد بكهام، مواطنه روبرتو 
إيكـــر  الإســـباني  الحـــارس  كارلـــوس، 
كاســـياس أو البرتغالـــي لويـــس فيغو، 
لتذكر حقبة الـ“غالاكتيكوس“ في النادي 

الملكي.
الإنجليزية،  إلـــى  البرتغالية  من 
مـــرورا بالإســـبانية أو الإيطاليـــة، 

اطمأن الأســـطورة البرازيلية على أخبار 
زملائـــه الســـابقين وعائلاتهـــم كمـــا لو 
كان يجـــري مكالمة خاصـــة، تحت أنظار 

عشرات الآلاف من الناس.
لحظـــات حميمة بين زمـــلاء الأمس، 
لكنهـــا لا تمر مـــن دون توجيه الرســـالة 
الأهـــم في هذه الأيام الصعبة: ”ابقوا في 

المنزل“ لمكافحة تفشي كوفيد – 19.
وخـــلال بث حي ”خيـــري“ على مدار 
24 ســـاعة في قناته علـــى موقع تويتش، 
اســـتغل المهاجم الفرنســـي لبرشـــلونة 
الإســـباني، أنطوان غريزمان، وشـــقيقه 
تيـــو لعبـــة الفيديو ”كـــول أوف ديوتي“ 
التي شـــارك فيها المؤثرون الرئيسيون 
في عالم ألعاب الفيديو، لجمع مبلغ 29200 

يورو لصالح الصليب الأحمر.
كشـــف  هـــو  ذلـــك،  كل  مـــن  الأهـــم 
الشـــخصية الحقيقية أمام عامة الناس، 
لأنـــه خارج ”الخطـــوط الضيقة“ للعلاقة 
الجدليـــة مـــع مواطنيه ماتيـــو فالبوينا 
(فضيحـــة الشـــريط الجنســـي وابتـــزاز 
الأخيـــر) وأوليفيه جيـــرو (انتقد مكانة 
الأخير في المنتخب الفرنســـي)، كشـــف 

بنزيمة عن ”صراحته“ وطبيعته.
واعتبر الأستاذ المحاضر في جامعة 
كاين، بوريس هيلو، أنه باســـتخدام هذه 
الأداة ”يهـــدف العديـــد مـــن لاعبـــي كرة 

القدم إلى الظهور بشـــكل مغاير للصورة 
الخاطئـــة عـــن رجل يجيد وحســـب ركل 
الكرة. يظهرون أنهم يتمتعون بشخصية 

وروح مرحة ورأي“.

وبعدمـــا أصبحت من أبـــرز ضحايا 
البرامـــج  تواجـــه  الموســـم،  تعليـــق 
التلفزيونية التقليديـــة تحديا آخر الآن، 
وهـــو المنافســـة من قبـــل البـــث الحي 
لمنصـــات التواصـــل الاجتماعي، والذي 

يحظى بشعبية خاصة لدى الشبان.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال هيلو ”في 
السابق، لم تكن كلمة الرياضي مسموعة 
إلا مـــن خلال الصحافـــة التقليدية. الآن، 
تغير الوضع. بمجرد استئناف البطولة، 
ســـيكون من المثير للاهتمـــام معرفة ما 
إذا كان بنزيمـــة ســـيقول: (أمضينا وقتا 

ممتعا! سأبقي على هذا اللقاء)“.

نجوم الرياضة يعيدون اكتشاف مواقع التواصل الاجتماعي

لحظات حميمة بين زملاء 
الأمس لكنها لا تمر من 

دون توجيه الرسالة الأهم 
في هذه الأيام الصعبة 

«ابقوا في المنزل»
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المتابعين الملايين من 
حتى أن نجم كرة المضرب
الإسباني، رافايل نادال، الذي 
العمل  لإتقان  الأمريـــن  عانى

علـــى موقـــع إنســـتغرام، 
أظهـــر جانبه الآخر في
مواجهـــة ”حيـــة“ مع 
السويســـري،  غريمه 
تناولا  فيدرر،  روجيه 
الحالي الوضع  فيها 
ومـــا يمكـــن تقديمه
للعبة في ظل تعليق

المنافسات.
ورأى، بوريس 

هيلو، خبير 
الاستراتيجيات الرقمية

في الرياضة، في 
تصريحات

الرياضات الجماعية)
وتابـــع ”بالتالي، ثمة حاجز يســـقط 
ويعزز الاتصال المباشر مع المشجعين: 
المســـؤول  الرياضـــي  يصبـــح 
الإعلامـــي عن نفســـه، ويمكنه 
التحدث عن المواضيع التي

لم نسمع عنها من قبل“.
مع برنامج ”نويفي 
على  لايف“، أي الرقم 9
الهواء مباشرة، الذي 
يحمل أيضا اسم وكالة 
علاقات عامة أطلقها في
2019، أصبح  صيف
المهاجم الفرنسي 
لريال مدريد من 
تفاعلا بين  بين الأكثر
الرياضيين 
مع المشجعين، 
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